
دَ للِ  مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ با  إِنَّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح دِهِ الله فَلََ مُضِلَّ لَهُ وَمَنح   للِ نََحمَدُهُ وَنَسح مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،  هَدُ أَنح لََ إلهَ و يُضح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُُ.   إلَ اللهُ  أَشح دَهُ لََ شَريِحكَ لَهُ، وَأَشح  وَحح

لِمُونَ  هاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللهَ أيَ   يَ )  (حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم م سح

هُمَا رِ  يَ ) هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح ءً وَات َّقُوا اللهَ  جَالًَ كَثِيراً وَنِسَآأيَ  هَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ نح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

 ( كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا  الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاحلَأرححَامَ إِنَّ اللهَ 

لِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطُِعِ اللهَ   *وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدِيدًا    أيَ  هَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللهَ   يَ ) وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ    يُصح

 أمََّا بَ عحدُ:  ( ..فَ وحزاً عَظِيمًا

عَةٌ،  ا، وَ تُ مُُحدثَ   ورِ مُ رَّ الأُ شَ وَ   ،مَ لَ سَ وَ   يهِ لِ عَ   ى اللهُ لَّ صَ   دٍ مَّ مُُ   ديُ دي هَ الَ   يرَ خَ الى، وَ عَ ت َ   اللهِ   لَمُ كَ   ديثِ الَْ   نَ حسَ إنَّ أَ فَ  كُلَّ مُُحدَثةٍ بِدح

عَةٍ   . ارِ في النَّ  لَلةٍ ضَ  ضلَلةٌ، وكلَّ وكُلَّ بِدح

مِن في بَلَدِهِم ، وَقَد عُوفيَ النَّاسُ مَنَ الر جَِالِ الَأشِدَّاءِ  بُ قَدِيماًَ تبَدَأُ وتنَتَهي ولَ يَ عَلَمُ تَ فَاصِيلَهَا إلَ مَن حَضَرَهَاو رُ الُْ  كَانَتِ 

مَاءِ وتَطاَيرُِ الَأشلَءِ،  والعَافِيَةُ كُل  العَافِيَةِ أَن  ،الرَّحِيمَةُ ، تَ تَ فَطَّرُ مِنهَا القُلُوبُ ألَيمَةٌ فأََخَبَارُ الْرُوبِ أَخبَارٌ مَنَاظِرِ تَدَف قِ الدِ 

  مِهِ يَّ عضِ أَ لَّمَ في بَ سَ وَ  ليهِ لَّى اُلله عَ اِلله صَ  ولُ سُ رَ قَد قاَلَ وَخُطُوبٍ، ف َ عَظِيمَةٍ مِنَ الْرُوبِ، وَمَا فِيهَا مِن أهَوَالٍ النَّاسُ سلَمَ يَ 

، اءَ العَ قَ مَنَّوا لِ تَ اسُ، لَ ت َ ا النَّ  أي  هَ يَ : )دُوَّ ا العَ يهَ قِيَ فِ الذي لَ    النَّاسُ (، فَكَمح كَانَ سَلُوا اللَََّّ العَافِيَةَ، فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمح فاَصحبِوُاوَ دُوِ 

 أوَ أرََقٍ.  هَم ٍ في عَافِيَّةٍ مِنَ الخوَفِ والقَلَقِ، وكََمح كَانوُا ينَامُونَ بِراحَةٍ دُونَ  وَهُم بعَِيدُونَ مِنَ الْرَبِ 

عَى بِزيِ حنَتِهَ *** ونُ فتَِيَّةً كُ ا تَ الْرَحبُ أوََّلُ مَ   لِ  جَهُولِ كُ ا لِ تَسح
تَ عَرَتح وَشَبَّ ضِراَمُهَ  إذَ تَ حَ   اتِ خَلِيلِ يَر ذَ عَادَتح عَجُوزاً غَ  *** اا اسح

بِيلِ *** شََحطاَءَ جَزَّتح رأَحسَهَا وَتَ نَكَّرَتح  رُوهَةً للِشَّمِ  والت َّقح  مَكح



  يُشَاهِدُونَ الْرَبَ عَلى الوَاءِ مُبَاشَرةً، صَارَ النَّاسُ فَ غَريِبٍ،  أمَرٍ بِكُلِ  بَاغِتُ نَا ي ُ نَحنُ نعَيشُ في زَمنٍ عَجيبٍ، أَصبحَ فاليَومَ أمََّا 

سَامَرةِ، يرَونَ الصَّوَاريخَ تنَطلَِقُ مِن قَ وَاعِدِهَا و 
ُ
حَت تُصِيبَ الَأهدَافَ،  يُ تَابِعُونََاَ مُنذُ أَن يَستَيقِظُوا مِن نوَمِهِم حتَ حَديثَ الم

ولَ يََفَى مَا يَكونُ لِمثلِ  أَخبَارٌ وتََلِيلَتٌ، إرجَافٌ وشَائعَاتٌ، رٍ وإتلَفٍ، في تَصويرِ مَا أَحدَثتهُ مِن دَمَا وتتَسَابَقُ القَنَواتُ 

ثلَى للِت َّعَاملِ اقتَصَاديَّةٍ أمَنيَّةٍ و وأَخطاَرٍ  اجتِمَاعيَّةٍ،  أَضرارٍ  هَذهِ الَأخبارِ عَلى المجتَمعِ مِن  
ُ
، وهُنَا يََتي التَّوجِيهُ الرَّبَاني  في الطرَيقَةِ الم

وَحفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوح رَد وهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أوُلِ الأحَ ذهِ الَأخبَارِ بِقَولهِِ تَ عَالى: )مَعَ هَ  نِ أوَِ الخح َمح رٌ مِ نَ الأح هُمح وَإِذَا جَاءَهُمح أمَح رِ مِن ح مح

تَنبِطُونهَُ مِن حهُمح  ثِيرةَ، فَلَ تنَشُروا (، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسح
ُ
اتركُُوا الَأمرَ لِوُلَةِ الأمُُورِ، فَ هُم  و  وَلَ ترُسِلُوا الشَّائعَاتِ الَخطِيرةَ، الَأخبَارَ الم

 . والَجتِمَاعِ  الطُمَأنيِنَةِ  عَلى لْفَِاظُ ايُكتَمَ أوَ يذَُاعَ، مِاَ فِيهِ أعَلَمُ بِاَ ينَبَغي أَن فَ هُم أعََلَمُ ببَِواطنِ الأمُُورِ، 

وقِفِ العَظِيمِ في حِكمَةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ في الْرَبِ، وذَلِكَ يوَمُ الخنَدَقِ عِنواسَمعُوا 
َ
دَمَا اجتَمَعَ  إلى هَذا الم

دينَةِ،  
َ
عركَةِ فَقاالَأحزاَبُ في عَشرةِ آلَفِ فاَرسٍ حَولَ الم

َ
إِذح جَاءُوكُم مِ ن لَ سُبحَانهَُ: )وَوَصَفَ اللهُ تَ عَالى حَالَ النَّاسِ في تلِكَ الم

نََاجِرَ وَتَظنُ ونَ بِاللََِّّ الظ   بَحصَارُ وَبَ لَغَتِ الحقُلُوبُ الْح فَلَ مِنكُمح وَإِذح زاَغَتِ الأح في تلِكَ الظ رُوفِ جَاءَ إلى النَّبِ   (،  نُونَ فَ وحقِكُمح وَمِنح أَسح

سلِمِيَ خَلفَ  هودِ بَني قُ رَيظةَ للِعَهدِ وتَََالفُِهِم مَع الَأحزاَبِ، وَهُم كَانوُا  صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ خَبُِ نقَضِ يَ 
َ
،  هُميََمُونَ ظُهُورَ   الم

ظرُُوا، أَحَقٌّ مَا  انحطلَِقُوا حَتَّ تَ نح ليَِأتَُوهُ بِالَخبِِ وَقاَلَ لَمُ: ) عُبَادَةَ  سَعحدَ بنَ  وَ سَعحدَ بنَ مُعَاذٍ فأَرسَلَ النَّب  صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ 

وَإِنح كَانوُا عَلَى الحوَفاَءِ فِيمَا   ،نُوا لِ لْحَنًا أعَحرفِهُُ، وَلََ تَ فُت وا في أعَحضَادِ النَّاسِ قَوحمِ أمَح لََ؟ فإَِنح كَانَ حَقًّا فاَلَْ ال بَ لَغَنَا عَنح هَؤُلََءِ 

هَرُوا بهِِ للِنَّاسِ  نَ هُمح فاَجح نَ نَا وَبَ ي ح رِ عَضَلٍ وَالحقَارَّةِ بَِِصححَابِ  سَلَّمُوا عَلَيحهِ، ثَُُّ قاَلُوا: عَضَلٌ وَالمَا رَجَعُوا (، فَ لَ بَ ي ح قَارَّةُ، أَيح كَغَدح

 للِضَعفِ والَضطِراَبِ والزَيمةَِ. اً سَبببَل قَد يَكُونُ  وَخِيمَةٌ، ، وَهَكَذَا كَتَمَ هَذا الَخبََِ لَأنَّ آثَرَ نَشرهِِ عَلى الجيَشِ الرَّجِيعِ 

كُمح بِاَ فِيحهِ مِنَ   ،الحقُرحآنِ الحعَظِيحمِ    اللهُ لِ وَلَكُمح في بَارَكَ  كِيحمِ   وَنَ فَعَنِي وَاِيِ  رِ الْحَ تَ غحفِرُ اَلله الحعَظِيحمَ لَِح وَلَكُمح    أقُ وحلُ قَ وحلِ هَذا   ،الآيَتِ وَالذ كِح وَأسح

لِمَاتِ  وَلِسَائرِِ  َ وَالحمُسح لِمِيح َ وَالحمُؤحمِنَاتِ الحمُسح تَ غحفِرُوحهُ إنَّهُ هُوَ الحغَفُوحرُ الرَّحِيحمُ  وَالحمُؤحمِنِيح  .فاَسح



الض عفاءُ، وصلى اُلله وسلَّمَ وباركَ على نبيِ نا مُمدٍ وعلى آلهِ  مُ هُ  لقُهُ وي  وخَ راءُ، وهو القَ قَ بادُه الفُ ني  وعِ مدُ لِل هو الغَ الَْ 
ينِ، وسلَّمَ تسليمًا كثيراً، أَ وأصحابِه، والتَّابعيَ ومن تبِعهم بإ  :عدُ ا بَ مَّ حسانٍ إلى يومِ الدِ 

قاطِعِ التي تُدمِي القُلُوبَ، أنََّهُ يُشَاهِدُ 
َ
هَا الكَبيُر والصَّغِيُر، والذَّكَرُ وَمِنَ الآثَرِ السَّلبيَّةِ لبَِثِ  مَشَاهدِ الْرُُوبِ، ومَا فِيهَا مِنَ الم

بانَي  
َ
مُلقَاةٌ في كُلِ  مَكانٍ مِن رجَِالٍ ونِسَاءٍ،  ، ويرَونَ الجثَُثَ وَهِيَ الأبَريءِ كَيفَ تتَهَدَّمُ عَلى مَن فِيهَا مِنَ والأنُثَى، فَيَرونَ الم

صَابيَ ينَزفُِونَ وقَد قُطِ عَتح مِنهُم الَأعَضَاءُ، وهُنَاكَ فَ زعٌَ وصِراَخٌ وبُكاءٌ، وهُنَاكَ أَطفَالٌ يبَحثونَ 
ُ
مَّهَاتِ والآبَاءِ،   عَن الأُ ويرَونَ الم

شاهِدَ أي  هَا العُقَلَءُ؟، 
َ
ُطلَِ بِ رَضِيَ اُلله عَنهَ وَ فَمَن يَستَطِيعُ أَن يتَحَمَّلَ هَذِهِ الم

بقُِرَ  في غَزوةِ أُحُدٍ عِندَمَا قتُِلَ حََزَةُ بنُ عِبدِ الم
عركََةِ لِتََاهُ،  جَاءتُ أَختُهُ  ،  بَطحنُهُ عَنح كَبِدِهِ، وَجُدعَِ أنَ حفُهُ وَأذُُنَهُ 

َ
لَِبحنِهَا الز بَيرحِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  صَفيَّةُ بعَدَ الم

نظرَِ الفَظيعِ حِفَاظاً عَليهَا مِن    ، بحنِ الحعَوَّامِ: الحقَهَا فأََرحجِعحهَا، لََ تَ رَى مَا بَِِخِيهَا
َ
فاَرفِقُوا بِِبنَائكُم ونِسَائكُم مِن أَصحَابِ   ،ذَلِكَ الم

ناظِرِ مِن أَضراَرٍ هِيفَ القُلوبِ الرَّ 
َ
   .عَنِيفَةٍ نفَسيَّةٍ عُضويَّةٍ وَ ةِ، فَكَم كَانَ لِمثلِ هَذهِ الم

فَمَا شَاءَ كَانَ ومَا   اءِ،هُوَ الإيماَنُ بِاَ كَتَ بَهُ اللهُ تَ عَالى مِنَ القَدَرِ والقَضَ  ، الَأجوَاءِ الظ رُوفِ و هِ وِمِاَ ينَبَغِي التَّذكِيُر بِهِ في مِثلِ هَذِ 

 ،  وتَدأُ وبَ القُلُ الحمُؤحمِنُونَ(، هُنَا تَطمَئنُ لَنح يُصِيبَ نَا إِلََّ مَا كَتَبَ اللََُّّ لنََا هُوَ مَوحلََنَ وَعَلَى اللََِّّ فَ لحيَ تَ وكََّلِ  )قُلح لََ يَشَأ لََ يَكُنح

ُ    رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قاَلَ:عَنح ابحنِ عَبَّاسٍ الن  فُوسُ، وتََمََلوا هَذا الْدَِيثَ وَمَا فِيهِ مِنَ الد روسُ،  كُنحتُ خَلحفَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هُ تََُاهَكَ، إِذَا سَألَحتَ فاَسح فَ قَالَ: ) عَلَيحهِ وَسَلَّمَ يَ وحمًا،  فَظِ اللَََّّ تََِدح فَظِ اللَََّّ يََحفَظحكَ، احح أَلِ  يَ غُلََمُ إِني ِ أعَُلِ مُكَ كَلِمَاتٍ، احح

تَعِنح  تَ عَنحتَ فاَسح ءٍ قَدح كَ اللَََّّ، وَإِذَا اسح فَعُوكَ إِلََّ بِشَيح ءٍ لَحَ يَ ن ح فَعُوكَ بِشَيح تَمَعَتح عَلَى أَنح يَ ن ح ، وَاعحلَمح أَنَّ الأمَُّةَ لَوح اجح ُ  بِاللََِّّ تَ بَهُ اللََّّ

ُ عَلَيح  ءٍ قَدح كَتَ بَهُ اللََّّ ءٍ لَحَ يَضُر وكَ إِلََّ بِشَيح تَمَعُوا عَلَى أَنح يَضُر وكَ بِشَيح  .الص حُفُ(كَ، رفُِعَتِ الأقَحلََمُ وَجَفَّتح لَكَ، وَلَوح اجح

ي    ضاكَ ، وات َّبَع رِ واتَّقاكَ   افَكَ ولَيتَنا فيمن خَ   اللهمَّ   ن، واجعلِ مورِ نا وولَةَ أُ أئمَّتَ   نا، وأصلِحح آمِنَّا في أوطانِ   نا، اللهمَّ آمِنَّا في أوطانِ   اللهمَّ 
من   اللهمَّ ، قوىرضَى، وخُذ بناصيتِه للبِِ  والتَّ ن، ووفِ قه لما تَب  وتَ مرِ إمامَنا وولَِّ أَ  سديدِ والتَّ  قِ وفيوالتَّ  أيِ د بالْق ِ  اللهمَّ ، الميَ العَ  ربَّ 
وءٍ،  نا بسُ لمتِ كَ   واجتماعَ نا  حدتَ نا ووِ واتِ نا وقُ منِ أَ   جالَ منَّا ورِ   لَحِ والصَّ   ضلِ الفَ   لماءَن وأهلَ ن وعُ أمرِ   نا وولَةَ منَ ن وأَ يرَ نا ودِ دينَ   رادَ ن وأَ أرادَ 

سلِمِيَ  اللهم احفظنا، الميَ العَ  بَّ ي رَ  ليهِ دميراً عَ دبيرهَ تَ ه، واجعل تَ رِ فسِه، واجعل كيدَه في نََ فأشغِله بنَ  اللهمَّ 
ُ
من شرِ    وِبِلَدَ الم

رجالَه،  وَوَفِ قح ، وسدِ د قيادتهَ، احفظ علينا هذا الأمنَ  ،والمن ِ  ي ذا الجوُدِ  اللهمَّ ، والنهارِ  الليلِ  ، وشرِ  طوارقِِ الفُجَّارِ  يدِ ، وكَ الأشرارِ 
 . الميَ العَ   ي ربَّ  وخُذ بِيديهم، وشُدَّ من أزرهِم، وقوِ  عزائمَِهم، وزدِهم إحسانً وتوفيقًا، وتَييدًا وتسديدًا


